
الــحــداثــيــة«. وبــالــدخــول  الأســـاس لقصيدته 
في أجواء هذا العالم الشعري، ستظهر هذه 
 
ً
لافتة وستكون  بــجــاء،  الفنية«  »العناصر 

أيدينا   ما بين 
ّ
أكثر من غيرها. ولأن للنظر 

نــص مــتــرجــم، فسيعتمد إبـــراز وجـــاء هذه 
الــعــنــاصــر عــلــى إمــكــانــات المــتــرجــم الثقافية 
ــارئ على  والــلــغــويــة أوّلًا، وعــلــى قـــدرة أي قـ
الــنــص الأصـــلـــي وراء لغة  تــلــمّــس نــبــضــات 
تمثيلها  أو  تــهــا  الــجــاهــدة لإضــاء المــتــرجــم 

على الأقل. 
الــــروايــــة، أو المــشــهــد الــســيــنــمــائــي، هـــي أكــثــر 
ــا،  ــوحــ عـــنـــاصـــر هــــــذه الـــبـــنـــى الـــشـــعـــريـــة وضــ
ــل تــمــثــيــل قـــصـــيـــدة »الـــحـــيـــاة  ــلــهــا أفـــضـ

ّ
وتــمــث

والموت من فوق«، التي تعيد إلى الذهن حكاية 
بركان  التي طمرها  الرومانية  مدينة بومبي 
فـــيـــزوف فـــي عــــام 79م: »مــــن الــجــبــل/ يــنــحــدر 
المـــــاء/ تــحــت الــجــبــل/ تــقــع مــديــنــة/ مــعــروفــة 
تسيل  الجبل  مــن  وتسكر/  تعيش  للجميع/ 
الــحــمــم/ نــيــران تــنــفــجــر/ تــحــت الـــرمـــاد/ تقع 

مدينة/ منسية من الجميع«. 
ــقــــارئ غـــيـــرُ المــلــمّ  وبـــالـــطـــبـــع، لـــن يــســتــوعــب الــ
ـــ المــطــمــورة تــحــت رمــاد  بحكاية هـــذه المــديــنــة ـ
الــثــامــن عشر  الــقــرن  الــبــركــان، واكتشافها فــي 
بــعــد 1600 عــــام عــلــى اخــتــفــائــهــا، بــأبــنــيــتــهــا 
وشوارعها وأناسها الهاربين الذي تساقطوا 
في شوارعها اختناقاً وتجمّدوا تحت طوفان 
 المــشــهــد. كــمــا لــن تــحــمــل إلينا 

َ
الــحــمــم ــــ كــامــل

 المشهد بتمامه كلماتٌ تقول ببرودٍ إنها 
َ

عنف
المترجم،  نقل  كما  الجبل«،  تقع تحت   

ٌ
»مدينة

بينما هي على سفحه.
هـــذا أقــصــى مــا تصلنا بــه الــتــرجــمــة، وعلينا 
الــــخــــاصّــــة لــتــكــتــســب  أن نـــضـــيـــف مـــعـــرفـــتـــنـــا 
الــقــصــيــدة نــبــضــاتــهــا الـــتـــي لا شــــكّ فـــي أنــهــا 
توافرت في لغتها الأصلية. هنا يفتقر النصّ 
المحكَم،  وللمعمار  الكلمات،  لموسيقى  حتماً 
الموجودَين بلا شك في »لوحة ألوان« الشاعر، 
ولا تبقى سوى لمحاتِ حكايةٍ عن مدينة تقع 
عــلــى ســفــح جـــبـــل، مــفــعــمــة بـــالـــحـــيـــاة، ســكــرى 

إلــى  الــحــمــم فتسكن  تــنــهــال عليها  ات، 
ّ
بـــالمـــلـــذ

الأبــــد. وهــنــا يمكن أن نــقــرأ فــي ثــنــايــا المشهد 
المهيمنة على  الــفــنــاء  فــكــرة عنصر  مــن  طــرَفــا 

خرى.
ُ
أجوائه، كما سنقرأها في القصائد الأ

الــعــنــصــر الآخــــر الــــذي نــلــمــســه بـــوضـــوح، هو 
عنصرُ ما يعرفه الشاعر عن الشعر، أي الأفق 
. مــثــال ذلك 

ً
 وثــقــافــة

ً
ى تــراثــه، لــغــة

ّ
الـــذي يتخط

قصيدة »رحلة«، التي تتعالق، لأكثر من سبب، 
قسطنطين  لليوناني  شهيرتين  بقصيدتين 

كافافيس، هما »المدينة« و»إيثاكا«:
ــنــي أعــرف أنني سأسافر هــذا الــيــوم/ في 

ّ
»لأن

مدينة كنت دائماً إليها أتوق/ وكأنها الجسد 
الــوحــيــد/ الـــذي بــإمــكــانــه اســتــضــافــة روحـــي/ 
غــــــادر بــعــيــداً وأصـــــل/ إلــــى الــبــيــت المــضــيــاف 

ُ
أ

ــر نـــفـــســـه/ لـــيـــس إلـــى  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ذاتــــــــه/ والمـــشـــهـــد المـ

السعادة ولا منها/ الألم والحنين/ يسمّيهما 
المرءُ هدف الرحلة«. 

لـــم يـــغـــادر الــشــاعــر هــنــا إحـــســـاس كــافــافــيــس 
خــرى، وبحر آخر، 

ُ
ه إذ يمضي إلــى أرض أ

ّ
بأن

ــدة،  ــديـ خــــــــرى، لــــن يـــجـــد أراضــــــــيَ جـ
ُ
ومـــديـــنـــة أ

خــــــــرى؛ ســتــتــبــعــه المـــديـــنـــة نــفــسُــهــا، 
ُ
وبــــحــــاراً أ

وســيــتــجــوّل فـــي الـــشـــوارع ذاتـــهـــا، ويـــهـــرم في 

محمد الأسعد

ي يُشكّل قــوام 
ّ
أكــثــرُ مــن عنصر فن

الشعرية،  المجموعة  هــذه  قصائد 
»قرب المسافة«، للشاعر الدنماركي 
ينس فنك ينسن، التي ترجمِها جمال جمعة 
وصــدرت قبل فترة عن دار ألــواح في مدريد. 
ر هذه العناصر بما أطلق عليه الروائي  ذكِّ

ُ
وت

الأمــيــركــي تــرومــان كــابــوتــي )1924 - 1984(، 
 »الألـــوان على لوحة 

َ
فــي أيــامــه الأخــيــرة، قــول

 ما يمتلكه 
ّ
ألــوان الرسام«، والــذي عَنى به أن

الكتابة، ســواء كانت  الكاتب من معارف عن 
فنون  وعــن  أو مسرحية،  روائــيــة  أو  شعرية 
والموسيقى،  التشكيلي  والفن  السينما  مثل 
الــتــي يستخدمها   مــزج الألــــوان 

َ
يشبه لــوحــة

 مــا يعرفه من 
ّ

الـــرسّـــام، وعليه اســتــخــدام كــل
ألــوان إن كــان يطمح إلــى كتابة نص يتوافر 
على أقصى ما تحمله هذه المعارف من طاقة 

وإثارات جمالية.
لمــسَ طرف  المجموعة  مترجِم  أن  والــواضــح 
هذه العلاقة حين أشار، تحت عنوانِ »تمهيد 
غــيــر ضــــروري لا بـــدّ مــنــه«، إلـــى أن »المشهد 
السينمائي يستحوذ بقوّة على أعمال هذا 
ــف موسيقي 

ّ
الــشــاعــر الــدنــمــاركــي، فــهــو مــؤل

ــاري وقــــــــــاص ومـــــصـــــوّر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــدس مـ ــنـ ــ ــهـ ــ ومـ
الفنية،  العناصر  فوتوغرافي.. وتشكل هذه 
التي نادراً ما اجتمعت على يد أحد، الهيكل 

باريس ـ العربي الجديد

ــبــرت 
ُ
اعــت  ،1830 عــــام  مــــرة  لأوّل  ــهــــا  أدائــ مــنــذ 

»الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة الـــعـــجـــائـــبـــيـــة« لــلــمــوســيــقــار 
 )1869  -  1803( بـــرلـــيـــوز  هــكــتــور  الــفــرنــســي 
جـــوهـــرة المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة الــفــرنــســيــة. 
إنـــهـــا عـــمـــل أتــــــاح لــلــفــن الـــفـــرنـــســـي أن يــكــون 
مــرئــيــا - ولـــو فــي درجـــة ثــانــيــة - ضــمــن أشهر 
الحديث.  العصر  قبل  ما  الموسيقية  المؤلفات 
ــــدد قــلــيــل آخــر  لــقــد اســتــطــاع هــــذا الــعــمــل ـ وعـ
اللاحقة  الفرنسية  السيمفونية  الأعــمــال  مــن 
- أن ينتشر فــي كــامــل أوروبـــا فــتــؤدّيــه معظم 
ــقـــود،  ــــدى عـ ــلـــى مــ الــــفــــرق الـــفـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــة عـ
ــان  ــ ــال الإيــطــالــيــن والألمـ ــمـ ويُـــنـــافـــس بـــذلـــك أعـ
والــروس، وقد احتكروا الأعمال الكبرى خلال 
الــتــاســع عــشــر. ضــمــن سلسلة حلقات  الــقــرن 
تقدّم  الموسيقى«،  »مفاتيح  بعنوان  نقاشية 
العلوم الموسيقية صوفي غايو  الباحثة في 

مــيــشــكــا بــعــد غـــد الــخــمــيــس مــحــاضــرة حــول 
وذلــك  بــرلــيــوز،  لـــ  العجائبية«  »السيمفونية 
الافتراضية  الثقافية  الفعاليات  منصّة  عبر 

»كونفيرانسيا«.
الثقافي  الشكل  إلى هذا  الجدير الانتباه  من 
ل 

ُّ
عط

َ
الذي انتشر بقوة مع الجائحة العالمية وت

»كونفيرانسيا«  إن  حيث  الثقافية،  الــحــيــاة 
الثقافية  »المــؤســســات«  أنشط  مــن  تعدّ  باتت 
ــه المــــؤسّــــســــات  ــاريــ ــد لا تــــجــ ــ ــمٍ قـ ــ ــزخـ ــ ــــوم بـ ــيـ ــ الـ
الــكــبــرى مــن مــتــاحــف وغاليريهات  المــعــروفــة 
وهياكل ترعاها الدولة. تقريباً، بشكل يومي 
تقترح المنصّة فعاليات، معظمها محاضرات 
ــي مـــتـــاحـــف، تـــتـــنـــاول الــفــنــون  أو جــــــولات فــ
وفنون  والفوتوغرافيا  والمــســرح  التشكيلية 

الشارع وتاريخ المعالم الأثرية.
يكفي أن يشعر القائمون على المنصّة بوجود 
مــجــمــوعــة مــتــابــعــن تــهــتــمّ بــمــا يــقــدّمــه أحــد 
لتقديم  اسمه  اقــتــراح  يجري  الباحثين حتى 
فعالية ثقافية حوله، وهي فعاليات مدفوعة 
، من أجل متابعة محاضرة 

ً
في الغالب. مثلا

صــوفــي غــايــو مــيــشــكــا حــــول »الــســيــمــفــونــيــة 
الــعــجــائــبــيــة« ينبغي دفـــع 8 يــــورو، وهـــو ما 

يتراجع البحر كأن شيئاً لم  يكن

عبر منصّة الفعاليات 
الثقافية الافتراضية 

»كونفيرانسيا«، تقدّم 
الباحثة صوفي غايو 

ميشكا، الخميس، 
محاضرةً حول المؤلف 

الموسيقي هكتور برليوز

لأن ما بين أيدينا نصٌّ 
مترجم، سيعتمد إبراز 

وجلاء العناصر الفنيّة التي 
في هذا العالمَ الشعري 

على إمكانات المترجم 
الثقافية واللغوية أوّلاً، 

وعلى قدرة القارئ على 
تلمّس نبضات النص 

الأصلي وراء لغة المترجم 
الجاهدة لإضاءتها أو 

تمثيلها

لم يتخصّص الفنّ 
بالجمال وحده. الرابطة 

بينهما قوية، لكنهّا 
ليست دائمة، لا سيما 
بعدما قفز الفن إلى 

البشاعة، وأصبح مادة 
لـ»جماليات القبح«

مفاتيح الموسيقى  أحوال الفنون في زمن المنصّات الرقمية

عن تلك العلاقة المتينة باللاعقلانية

ينس فنك ينسن  رحلة إلى مكان تعرفه جيدّاً

حكاياتٌ حملت ما 
حملته من تجوال في 

عمق الأزمان البشرية

تتيح المنصّات الرقمية 
تنويعات مُقارنة بما يجري 

تقديمه عادة

يقترب الجمال من 
الخديعة عندما يصبح 

قابلاً للتحقق بالمال

المشهد السينمائي 
هو أكثر عناصر هذه 
المجموعة وضوحاً

شاعرٌ وقاصُّ وموسيقي وفوتوغرافي ومهندس معماري دنمركي، 
من مواليد عام 1956. صدرت مجموعته الأولى بعنوان »عالم في عين« 
مجموعاتٌ  وتلتها   ،1981 سنة 
المسافة«  »قرب  أبرزها  من  أخُرى، 
تميزّ   .)1995( لات«  الــتــحــوُّ و»بحر 
التي  الشعرية  بقراءاته  ينسن  فنك 
تصحبه  مسرحي  بأداء  يقُدّمها 
السينمائية.  والصور  الموسيقى 
أقام  الفوتوغرافيا،  مجال  وفي 
»وجهُ  بينها  من  معارض؛  عــدّة 
انطباعاته  فيه  قدّم  الذي  بكّين« 

عن العاصمة الصينية.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

إضاءة

إطلالة

فعاليات

ه 
ّ
الأحياء ذاتها، ويشيب في البيوت ذاتها، لأن

 إلى هذه المدينة: »إذ خرّب حياته 
ّ

لن يصل إل
هنا/ في هذه الزاوية الصغيرة/ فقد خرّبها 

في العالم كله«. 
ــم والـــحـــنـــن هــمــا هــدف  ــ  الألـ

ّ
ــا اكــتــشــافــه أن ــ أمّـ

ــــذي يــقــصــده، ففيه  الـــرحـــلـــة، ولـــيـــس المـــكـــان الـ
إلمــاحــة إلــى مــا تنتهي إلــيــه رحــلــة يوليسيس 

كما  المــبــاشــر،  المــحــاضــرة على  متابعة  يتيح 
يــمــكــن لمــن لا يستطيع الــحــضــور فــي الــوقــت 
لــهــا، يمكن  الــحــصــول عــلــى تسجيل  المـــحـــدّد 
مشاهدته متى شاء طوال أسبوع من موعد 

الفعالية الأصلي.
هناك خشية حقيقية اليوم من اتساع دائرة 
أنها تتيح  المنصّات. صحيح  النوع من  هــذا 
في ظرف مثل الجائحة العالمية الإبقاء على 
لكنها على  الثقافي  الفعل  مــن  الأدنـــى  الــحــد 
 لا يــحــبّــذه 

ً
ــل بـــديـــا

ّ
مــســتــوى ثـــان بــاتــت تــمــث

المؤسسات  فــي  المشتغلون  ومنهم  كــثــيــرون، 
بديل  فبوجود  الافــتــراضــيــة(.  )غير  الثقافية 
كهذا، يمكن للسلطات أن تتذرّع بعدم توقف 
النشاط الثقافي بالكامل وتستمرّ في إغلاق 

هذه الفضاءات غير الافتراضية. 
ـــــى هـــــــؤلاء يـــمـــكـــن أن نـــضـــيـــف المــشــتــغــلــن  إلـ
بـــالـــفـــنـــون الأدائـــــيـــــة مـــثـــل المــــســــرح والـــرقـــص 
الــســيــرك، حــيــث يعلنون بشكل دائــم  وفــنــون 
اعتراضهم على النسق السريع الذي تعتمده 
ى أن بعضهم أعلن 

ّ
المنصّات الافتراضية، حت

عن مقاطعته لها.
ليس هناك إجماع حول هذا الموضوع، فتعدّد 
إلــى طلب حقيقي حــول هذا  المنصّات يشير 
بات  وأنـــه  الــثــقــافــي، سيما  الفعل  مــن  الشكل 
يجري  بما  مقارنة  التنويعات  بعض  يتيح 
تقديمه في المؤسسات غير الافتراضية. ربما 
»السيمفونية  نجد في هذه الأخيرة عرضاً لـ
العجائبية«، لكن هل نجد دائماً محاضرات 
)مــشــفــوعــة بـــــالأداء المــوســيــقــي( تــحــدّثــنــا عن 

أسرار تأليفها وعن تلقيها عبر الزمن؟

ــي قــصــيــدة  ــ بـــطـــل الأوديـــــــسّـــــــة الـــهـــومـــيـــريـــة فـ
تعنيه  ما  ذاتها هي  »الرحلة  »إيثاكا«، حيث 
كَ الرحلة 

ْ
إيثاكا التي ترحل إليها، فهي منحت

ــك فهمت ما 
ّ
أن الجميلة والطريق، ومن المؤكد 

تعنيه »الإيــثــاكــات« بــمــا اكــتــســبــتَ مــن حكمةٍ 
عظيمة وتجربة ثريّة«.

إيحاء  من  بما يحمله  الفناء،   عنصر 
ّ
أن على 

 عــن الــوصــف، 
ّ

 البقاء لــشــيءٍ يــجــل
ّ
مُضمَر بـــأن

 مــا تحمله 
ّ

بــكــل الــصــور والــحــكــايــات،  ل 
ّ
يتخل

هــــذه مـــن شــجــن آسٍ، ويـــتـــحـــوّل فـــي قــصــيــدة 
»الـــلـــحـــظـــة« إلــــى نــــوع مـــن الـــشـــعـــور الـــعـــدمـــيّ، 
ـــر أيـــضـــا، ولا نــمــلــك إلا أن نــتــذكّــر،  يُـــذكِّ الــــذي 
بــمــا تــقــولــه »الـــســـابـــيـــتـــم« )ســـابـــئـــة الــخــمــرة( 
ــومــــري، الأكــــــــدي، الــبــابــلــي،  لــجــلــجــامــش الــــســ
الباحث عن الخلود: »أيّ شيء تسعى إليه يا 
تجدها/  لن  تنشد  التي  الحياة  جلجامش؟/ 
 العالم/ قدّرتِ الموتَ على 

ُ
حينما خلقتِ الآلهة

وليس  بأيديها/  الحياة  وأمسكت  البشرية/ 
 أن تملأ بطنك، وتفرح ليلا 

ّ
لك ياجلجامش إل

ونهاراً«.
يــذهــب الــشــاعــر الــدنــمــاركــي هـــذا المــذهــب حين 
ــر/ لـــــك لــحــظــتــك  ــ ــــاضـ ــــحـ يـــــقـــــول: »عـــــــش فـــــي الـ

ــزمـــن/ الـــزمـــن يــتــبــعــك/ ضــــاع المــاضــي/  فـــي الـ
 لــديــك أزهــــارُ 

ْ
ولـــن تــحــظــى بــالمــســتــقــبــل/ ولــكــن

الــــدانــــدلــــيــــون/ هـــــذه الــــتــــي تــــضــــيء الـــغـــرفـــة/ 
ولحظاتٌ تبارك فيها ابنتك وتتقدّم/ من أجل 

لحظة قصيرة«.
ــأن داعــــيــــة  ــ ــ وشــــــــأن الــــشــــاعــــر الــــدنــــمــــاركــــي شـ
قبل  ى 

ّ
تعز الــذي  الياباني يوشيدا،  الإصــاح 

إعــدامــه بلحظات بالقول: »ومــع ذلــك تتعاقب 
ــر هــــــذه الـــنـــظـــرة  ــاعــ ــارب الــــشــ ــ ــقـ ــ ــول«. يـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
الأرضيّة في هذه السطور: »في هذه الحديقة 
صبح فيه/ 

ُ
عليّ أن أتلبث/ إلى أن يأتي وقتٌ ت

 مرّة أخرى«. 
ً
صحراءً، فبحراً، فغابة/ وحديقة

ولا تكتمل هذه الإلماحات إلى أكثر عناصر هذه 
الاستشهاد  دون  من  ثــراءً وشفافية  الشعرية 
مترجمة  نفسه  الشاعر  قصائد  مــن  بقصيدة 
إلى الإنكليزية، عنوانها »على الجانب الآخر 

من المحيط«. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

أن نعود إلى السيمفونية العجائبية

استهلاك الجمال

تحتضن »مكتبة البشير خريف« في تونس العاصمة، يوم الجمعة المقبل، لقاءً 
الرواية  بين  تجربتها  تنوّعت  التي   ،)1946( الشابي  فضيلة  التونسية  الكاتبة  مع 
الاسم والحضيض، وتسلقّ الساعات  والشعر والكتابة للأطفال. من مؤلفاتها: 

الغائبة، والليالي ذات الأجراس الثقيلة، والحدائق الهندسية.

تنظّم »مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي« محاضرة افتراضية عبر »زووم«، مساء 
اليوم، تتحدّث خلالها الباحثة سارة دحيل حول تقنية الهولوغرام وتطبيقاتها. 
على  الهولوغرام  تقنية  أثر  الموت:  بعد  ما  لقاءات  عنوان  المحاضرة  تحمل 
حالةً  التقنية  بهذه  كلثوم  لأم  حفلات  من  وتتخّذ  والموت،  للذاكرة  فهمنا 

دراسية.

ندوة  المقبلين،  والجمعة  الخميس  يومي  لوكسمبورغ«،  روزا  »مؤسسة  تنظّم 
افتراضية ستبثّ عبر تكنولوجيات الاتصال في مختلف فروع المؤسسة في العالم 
بمناسبة الذكرى 150 لولادة المناضلة اليسارية الألمانية روزا لوكسمبورغ )1871 - 
لوكسمبورغ  أثر  يتحدّثون عن  بلدان  باحثون من عدّة  الندوة  يشارك في   .)1919

وكيفية الاستفادة من تجربتها في حركات النضال الاجتماعي اليوم. 

أوغوست وجان رينوار، من الفن التشكيلي إلى السينما عنوان محاضرة افتراضية 
تقدّمها اليوم الباحثة تاتيانا بايول بتنظيم من متحف ›آر إي ديستوار« الفرنسي. 
تنطلق بايول من ملاحظة وجود مشاهد متكررّة في لوحات رينوار الأب وفي 

أفلام ابنه لاحقاً، ومن ثمّ تحاول تفسير القيمة الإبدعية لهذا التكرار.

فوّاز حداد

 عــلــى الـــرســـم والــنــحــت، 
ّ
لا يــقــتــصــر الـــفـــن

ــــر هــو  ــيـ ــ ــا مـــــادّتـــــه ومــــوضــــوعــــه الأثـ ــالمــ طــ
الــجــمــال. وإذا كـــان جــمــال الــطــبــيــعــة هو 
ى 

ّ
شت بأساليب  ه 

ُ
محاكات فالفن  الأصــل، 

ما   
ّ

كل اً 
ّ
فن يُعتبَر  مختلفة.  وحساسيات 

ــحــسّ فــيــه الــجــمــال، كصناعة الأشــيــاء؛ 
ُ
ن

الأثاث، الديكور، ورق الجدران، الإعلانات، 
أغلفة الكتب، تصاميم الأواني، التصوير 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، الــصــنــاعــات الــحــرفــيــة... 
 ما أصبح يقع تحت عنوان »الفنون 

ّ
وكل

الــجــمــيــلــة«، كـــالأشـــيـــاء الـــعـــابـــرة الـــتـــي لا 
ــالـــديـــمـــومـــة، كـــالـــجـــمـــال الــــذي  ـــصـــف بـ

ّ
تـــت

 مــا هو 
ّ

تــفــرضــه المـــوضـــة، الملتصقة بــكــل
 واحدة منها تطرد ما قبلها. 

ٌ
جديد، وكل

فــبــيــوتــات الأزيــــــاء تــعــتــمــد عــلــى تــســارع 
وتصنعها  وتــبــدّلــهــا،  وتنوّعها  المــوضــة 

الذائقة حسب المواسم.       
 بالجمال وحــده، وإن 

ّ
لم يتخصّص الفن

ها ليست 
ّ
كانت الرابطة بينهما قوية، لكن

دائمة ولا أكيدة، لا سيما بعدما قفز الفن 
ــادة لــصــنــاعــة  ــ إلــــى الــبــشــاعــة، وأصـــبـــح مـ
»جـــمـــالـــيـــات الـــقـــبـــح«. فــفــي  ــــدعــــى بــــ ــا يُ مــ
 
ً
الألمــان نشهد سوية التعبيريين  لوحات 
للتشويه لا تنضوي تحت راية الجمال، 
وإن ابتدعته قوّة التوصيل لدى الفنان، 
في  والمهيمن  المنتشر  الفساد  يعكس  إذ 

الدولة والمجتمع.
المثال الناصع، كان في مسلسل الانحدار 
ــك فـــي ألمــانــيــا بــعــد الــهــزيــمــة في 

ّ
والــتــهــت

 إلى 
ّ
الحرب العامة الأولى. ما اضطرّ الفن

مواكبته بإشهار الفضيحة، وذلك بإعادة 
إنــتــاج الــتــفــسّــخ الــســائــد بــأشــكــال بشعة 
وألـــــــوان فـــاقـــعـــة، واســـتـــعـــراض مــنــاخــات 
عسكرية وبرجوازية تنحو إلى الابتذال 
الــنــازيــة، ووصفت  ردّت عليه  والــتــفــاهــة. 
 ،»

ّ
المنحط »الفن  بـ الفضائحي  النقد  هــذا 

النازية تنشد الجمال، جمال  بدعوى أن 
أن صنعته على  ــان  وكــ والــــــروح،  الـــعِـــرق 

نمط  كان أشدّ من القبح.
ذاتية بحتة، على  الجمال مسألة  يُعتبر 
ه ضعيفة 

ُ
صلة بالتذوّق الشخصي، صِلت

بـــالـــعـــقـــل والـــعـــقـــانـــيـــة،  يـــصـــعـــب وضـــع 
تعريفٍ له، إلا إذا أخذنا بالمثال الجماليّ 
اليونان، وكــان تقديره حسب قاعدة  في 
جزافية: »ما هو جميل هو غالي الثمن، 
ومــا هــو غير جميل ليس غــالــيَ الثمن«، 
ا به، ولا كان في استعارة 

ً
فلم تقدم تعريف

مــفــهــوم الـــعـــدالـــة تــصــويــبًــا لــــه، فـــي تلك 

الاستهلاكي، قدّم متعة يومية في رسوم 
المجلات والإعلانات والقصص المصوّرة 
ــتــــرات، المـــبـــذولـــة فــــي الــــشــــوارع  ــبــــوســ والــ
وعلى الجدران، والتي نحَتْ بالذائقة إلى 
المشاعر  لإثــارة  توظيفها  وجــرى  ة، 

ّ
الخف

ــاء،  ــيـ والـــتـــحـــريـــض عــلــى اســـتـــحـــواذ الأشـ
كها. مــا قــاد إلــى نشوء 

ّ
والــرغــبــة فــي تمل

ز 
ّ
»جماليات الاستهلاك«، الأمر الذي يعز

ينطوي  عندما  كخديعة،  الــجــمــال  فــكــرة 
ــق بــــالمــــال، أو 

ّ
عـــلـــى رغـــبـــة قـــابـــلـــة لــلــتــحــق

القدرة  الإحساس بالحرمان لعدم توافر 

الناس،  مــن  يــصــوّر نوعين  مــا  الشرائية، 
بــإفــراط، والمــحــرومــن  الــذيــن يستهلكون 

من الاستهلاك. 
بينما  واهية،  بالعقلانية  الجمال  علاقة 
ينطوي  بما  أمــن،  باللاعقلانية  علاقته 
ــوّل  ــتـــحـ ــدّد، وتـ ــجــ ــتــ عـــلـــيـــه مــــــن  أســــــــرار تــ
ــر  جـــــــــرّاء اقـــتـــحـــامـــاتـــه  ــعـــصـ ــر لـ ــــن عـــصـ مـ
 
ّ
الشكلانية، تلوح من فرط جرأتها، وكأن
 فاصل منها يرسل ما قبله إلى الموت/ 

ّ
كل

إذ هناك ما  المــتــاحــف،  فــي  الحياة  لكنها 
يــربــط بـــن الــجــمــال والمـــــوت، كعنصرين 
مـــتـــنـــاقـــضـــن. وحـــســـب فـــيـــكـــتـــور هــيــغــو، 
كــاهــمــا يــمــتــلــك »الـــعـــمـــق الــامــتــنــاهــي« 
وكــــاهــــمــــا فـــــي حـــقـــيـــقـــتـــه المــســتــعــصــيــة 
ـــا من 

ً
»مـــخـــيـــف«، فــهــمــا يــمــتــلــكــان فـــائـــض

الخصوبة جرّاء قدرتهما في ما يبعثانه 
فــي النفس مــن غــمــوض، وفــي إخفائهما 

غزِهما وأسرارهما.
ُ
لِل

)روائي من سورية(

ــتـــي كــتــبــت فــــي مـــدخـــل مــعــبــد  الــجــمــلــة الـ
.»

ً
»دلفي«: »الأكثر عدالة هو الأكثر جمال

وكـــان فــي قــصْــر الــجــمــال عــلــى مجموعة 
قـــوالـــب وإجـــــــراءات، مــحــاولــة تــجــمــع بين 
 والــــجــــمــــال، بــتــنــظــيــر يــــركّــــز عــلــى 

ّ
الــــفــــن

 بقي الجدل قائمًا 
ْ
»تناسب الأجزاء«، لكن

د 
ْ
طوال عصر النهضة والتنوير حول عق

رابطةٍ بين العقل والأحاسيس، الصرامة 
ــال كــبــار  ــمـ والـــتـــحـــرّر، مــســتــوحــاة مـــن أعـ
فــنــانــي الــرســم والــنــحــت. ومـــع ذلــــك، كــان 
الــجــمــال عــصــيًــا عــلــى مــقــايــيــس نهائية 
ا 

ً
أنـــه كـــان مطلق مـــوحّـــدة. ولا يعني هـــذا 

 
ّ
ــدًا، بـــل أشـــبـــه بـــأن ــامــ مـــن الـــقـــيـــود، ولا جــ
ــوّلات، وغـــيـــر مــســتــقــرّ، ويــخــتــلــف  ــحــ ــه تــ لـ
مــن فترة لأخـــرى، ومــن بلد لآخــر، تتبدّل 
وجوهه حسب متغيرات الزمن، بل يمكن 
تــعــايــش عـــدة نـــمـــاذج لــلــجــمــال فـــي فــتــرة 

واحدة.
لــلــعــصــر  ــلـــة  ــلـــيـ جـ خــــــدمــــــاتٍ   

ّ
الـــــفـــــن أدّى 
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